
عبــاس كيارســتمي: آخــر أســاطير الســينما
الإيرانية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

عبـاس كيارسـتمي هـو المخـ الإيـراني الحـائز فيلمـه “طعـم الكـرز” علـى جـائزة السـعفة الذهبيـة عـام
، وهي أعلى جائزة تُمنح لفيلم في مهرجان كان السينمائي، لقبوه بالغامض في حياته الخاصة
يـن، حيـث لم يفقـد عـالم وحيـاته العمليـة في مجـال السـينما، لقـد غـيرّ حيـاة الكثيريـن، وكـان إلهامًـا لآخر
السينما مُخرجًا مبدعًا فحسب، بل خسر العالم أيضًا رجلاً عظيمًا برحيل عباس كيارستمي، الذي توفي

منذ بضعة أيام عن عمر يناهز السادسة والسبعين سنة.

وُلـد كيارسـتمي في طهـران، كـان الرسـم هـو أول تجربـة لـه في مجـال الفـن، عمـل بالرسـم حـتى عمـر الــ
، انفصــل عــن بيتــه وهــو في عمــر الثامنــة عــشر، وربــح في مسابقــة رســم قبــل دخــوله كليــة الفنــون
الجميلـة بجامعـة طهـران بفـترة، والـتي درس فيهـا الرسـم وتصـميم الجرافيـك، كـان يعمـل في شرطـة
يكاتيري في مجال الدعاية والإعلان عام ، صور المرور أثناء دراسته، وعمل رسامًا ومصممًا وكار
ما يقرب من  إعلانًا للتليفزيون الإيرانى بين عامى -، ومن ثم بدأ في إعداد مقدمة

للأفلام، ليدخل منها إلى عالم الإخراج.

في حـديث لـه مـع صـحيفة الغارديـان عـام  قـال بأنـه عنـدما بـدأ في تصـوير الأفلام، كـان في مركـز
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يـة للأطفـال والشبـاب، وكـان عملـه آنـذاك هـو تصـوير أفلام خاصـة بمشاكـل التأهيـل والتنميـة الفكر
الأطفــال، إلا أن ذلــك العمــل ساعــده في التحــول إلى عبــاس كيارســتمي الفنــان، والــذي فتــح لــه بابًــا
يان كذلك للحصول على للسينما الإيرانية ومنها إلى العالمية، ففي عام ، رشحته صحيفة الغار

المركز السادس ضمن قائمة أفضل مخرجين سينمائيين.

كـان كيارسـتمي ممـن فضلـوا البقـاء في إيـران بعـد الثـورة الإسلاميـة عـام ، علـى عكـس كثـير مـن
المخرجين الذين تركوا إيران وتوجهوا إلى دول الغرب، لذا كانت الحياة في إيران والهوية القومية من
كد كبر القرارات التي اتخذها في حياته الشخصية والمهنية أيضًا، والتي عززت من موهبته كمخ، وأ أ
على ذلك بقوله بأنه إن رحل سيكون كالشجرة التي تُقتلع جذورها، والتي إن تم نقلها لمكان آخر، لن
تسـتطيع طـ الثمـار مجـددًا، وهـذا هـو حـاله إذا رحـل عـن وطنـه، لـذا فضـل كيارسـتمي البقـاء علـى

الرغم من فرض القيود الرقابية الجديدة في عالم السينما الإيرانية بعد الثورة الإسلامية.

يشــير العديــد مــن فنــاني الســينما الإيرانيــة بــأن الفضــل يعــود لعبــاس كيارســتمي في إعطــاء الســينما
يــق ثلاثيــة الكــوكر والــتي الإيرانيــة تلــك الســمعة الــتي تكتســبها الآن، والــتي اســتطاع تحقيقهــا عــن طر
أوضحت حسه الفني ودقته الفكرية للعالم، والتي بدأت بفيلم “أين الصديق”؟ والذي انتهى عام
ــة، وهــي جــائزة ، وهــو الفيلــم الــذي حــاز علــى أول جــائزة قيمــة في مســيرة كيارســتمي الفني

مهرجان لوكارنو السينمائي.

يأتي بعد ذلك فيلم “الحياة، ولا شيء بعد ذلك” من ضمن الثلاثية، وهو الفيلم الذي انتهى عام
، صّور الفيلم أحداث ما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إيران عام ، وهو تجربته الأولى في
تصـوير الأفلام الوثائقيـة، ومـن ثـم يـأتي الفيلـم الأخـير “كلـوز آب” والـذي يصـوّر رجـل انتحـل شخصـية
مخ سينمائي يدعي محسن مخملباف، كان “كلوز آپ” من أشهر الأفلام التى أخرجها كيارستمي
عـام ، والفيلـم مأخـوذ عـن قصـة حقيقيـة حيـث يحـكي قصـة شخـص قـام بخـداع عائلـة غنيـة
يــان الــذي كــان بادعــائه أنــه المخــ المشهور محســن مخملبــاف، إذا تــم التفكــير في هــدف حسين سابز
كـــثر تعقيـــدًا، وهـــو سرقـــة العائلـــة المذكـــورة، يتضـــح أن الســـبب الـــذى جعلـــه يتصرف بهـــذا الشكـــل أ
فيلم وثائقي، وقد عزز من موهبة مخملباف الثقافية والفنية عندما كان سابزيان يبحث عن حقيقة

أخلاقه مدعيًا أنه مخملباف.

وقـــد تـــم مـــدح الفيلـــم مـــن قبـــل العديـــد مـــن المخـــرجين المشهـــورين مثـــل كوينتن تارانتينو ومـــارتن
سكورسيزي وفرنر هرتزوغ وجان – لوك غودار ونانى مورتى، ومن ثم يأتي كيارستمي في النهاية مؤلفًا
ومخرجًا مساعدًا للعديد من الأفلام الأخرى وذلك بسبب تشديد الرقابة على الأعمال السينيمائية

في ذلك الوقت.

“طعم الكرز”، هو الفيلم الذي صعد به كيارستمي إلى العالمية، وهو فيلمه السابع، الحاصل على
جائزة السعفة الذهبية “Palme d’Or”، وهي أعلى جائزة تُمنح في مهرجان كان السينمائي، والتي
للمخ الياباني “إيمامورا شوهيه”، يدور فيلم طعم  ”The Eal“ نالها الفيلم بالاشتراك مع فيلم
الكـرز Taste of Cherry حـول رجـل أزمتـه فيمـن يـدفنه بعـد انتحـاره، لذلـك يلجـأ مـن خلال صـورة
عميقة ومعبرة عن مأساته وحوار مليء بالشجون إلى مجند كردي، وشاب أفغاني، ورجل تركي عجوز



له محاولة سابقة في الانتحار.

رابط الفيلم

لم يقتصر عباس كيارستمي على السينما التقليدية فحسب، وهذا يظهر في تصويره للدراما الشعرية
يـــح ســـتحملنا وعـــشرة”، وهـــي الـــتي وضحـــت شغـــف “The Wind Will Carry Us and Ten الر
كيارستمي بالتصوير داخل السيارات، كما اتجه كيارستمي دوليًا بتصويره فيلم “إيه بي سي إفريقيا” ”

ABC Africa”، الذي صوّر فيه الملاجئ التي تضم الأطفال مرضى الإيدز في أوغندا.

فى عام  أخ كيارستمي فيلم  بأسلوب مختلف تاركًا العادات التي تم اتباعها حتى ذلك
يو، ركــز كيارســتمي في هــذا الفيلــم علــى المشاهــد السياســية اليــوم في حكايــة الفيلــم وكتابــة الســينار

والاجتماعية في إيران، من خلال مشاهد امرأة تتجول بسيارتها لعدة أيام في شوا طهران.

يشتمل هذا الفيلم على محادثات مع عشرة من المسافرين طوال سفر المرأة ومعها أختها، وقد أشاد
كاتب نيويورك تايمز أنطوني أوليفر سكوت الذي يعتبر من كتاب السينما المحترفين بالأسلوب الذي تم

. اتباعه في فيلم



لم يكــن مــن الســهل أبــدًا علــى كيارســتمي تصــوير أفلامــه مــؤخرًا في إيــران مــع وصــول أحمــدي نجــاد
للســلطة، لــذا نجــد فيلميــه الأخيريــن “الصــورة المصُدقــة Certified Copy” و”كأنــه وقــع في الحــب
Like Someone in Love” تم تصويرهما في الخا، واحدًا في إيطاليا والآخر في اليابان، إلا أنهما لم
يخلـوا مـن مشاهـد كيارسـتمي الـتي تمتـاز بالأصالـة الإيرانيـة المعتـادة في أفلامـه، نـال كـل مـن الفيلمين
مكانًا في مهرجان كان، ونال الفيلم الأخير جائزة أحسن ممثلة والتي حصلت عليها الممثلة الفرنسية

“جولييت بينوش”.

توفي عباس كيارستمي منذ بضعة أيام في باريس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بسرطان
الجهــاز الهضمــي، وفي تعقيــب لزملائــه المخــرجين مــن طهــران لصــحيفة الغارديــان قــال المخــ أصــغر
فرهادي بأن خسارته تعد صدمة لعالم السينما، فلم تخسر السينما مخرجًا مبدعًا فحسب، بل خسر

العالم رجلاً رائعًا أيضًا.
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كما قال المخ محسن مخملباف بأن سمعة السينما الإيرانية في الخا تعود لهذا المخ العظيم،
على الرغم من اجتهاده الفني الذي تم تقديره من قِبل السينما العالمية، إلا أن ذلك لم يُقدر بالشكل
الكــافي داخــل إيــران، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن عبــاس كيارســتمي هــو مــن أعطــى للســينما الإيرانيــة

مصداقية ووجود فعال في السينما العالمية.
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